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   التعليم العاليعلى وأثرهاالعولمة 
  - :ملخص الورقة  

، وسيئات أعمالنا، من يهده     ا من شرور أنفسن    باالله  نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ      إن الحمد الله  
 عبده ورسوله،صلى االله عليه وسلم تسليما كـثيرا  امحمد ناالله فلا مضل له ،ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أ     

  .وعلى أصحابه 
  .. أما بعد

العديد مـن   لمة تثير  التغيير بسرعة كبيرة، وإذا كانت تحديات العو       في الوقت الراهن آخذه     فيفإن المعرفة العلمية    
 بلدان العالم   في العالي، فإن التحديات التي تواجه التعليم       والثقافي والاجتماعي الاقتصاديالمشاكل على المستوى    

، خاصـة  العلمي الميدان في الدولي الربط بين الاحتياجات الوطنية وبين مسايرة أشكال وصيغ التقدم  هيالثالث  
 ولا وجـود لجامعاتنـا    الدول المتقدمـة، في ةأكثر تنافسيلعولمةـ أصبح وأن سوق البحوث العلمية ـ بفعل ا 

الوطنية في هذا السوق، وهو ما سيجعل جامعاتنا متخلفة عن الركب مالم يتم تدارك الأمر والتفكير في تطبيـق       
ادية استراتيجيات جديدة للنهوض بمستواها العلمي وإدماجها في معركة التنمية الوطنية بكل أبعادهـا الاقتـص              

 لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الـدول         المؤتمر الثاني "انعقاد   والثقافية والاجتماعية، ويأتي موعد   
   ، في وقت نحن بحاجـة ماسـة إليـه         "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن      " المقرر إقامته في رحاب      "العربية

العولمة وأثرها على التعليم    ( محور    عمل في    شاركة بورقة  الم تأحبب المطروحة للمناقشة    ر محاور المؤتم  وبالنظر في 
   : لعدد من الأسباب وقد وقع اختياري على هذا المحور )العالي

     .تشكِّل العولمة ضغطاً على التعليم العالي وتجعل الإصلاح عملية ضروريةـ ١
  .راسية ولتطوير البرامجأصبحت عالمية المناهج الأكاديمية جزءاً من التقدم المطلوب لخططنا الدـ ٢

   

، فإنَّ الجامعات التقليدية لم تعد وحدها المصدر للتعلـيم العـالي  ، في ضوء التطورات التكنولوجية  ـ  ٣         
 وتعليمهم بكفاءة أعلى وفي برامج وموضوعات لهـا      ،فظهرت جامعاتٍ جديدةٍ للوفاءِ بالقيم والحاجات للطلبة      

ونتيجة خفض  . وبخاصة بعد أن تركت الحكومات لعامل السوق حرية العمل         ،علاقة باحتياجات سوق العمل   
أي خدمة عامة إلى خدمة عن طريق السوق        ؛ تحول التعليم من كونه سلعة عامة     ، الإنفاق الحكومي على التعليم   
  .وأصبح مستقبل ووضع الجامعات مهدداً وغير مضمون، تحكمها قوى العرض والطلب

  

 داخل البلدان النامية ممـا زاد مـن حـدة المنافـسة              أجنبية عالمية  ة إلى وجود جامعات    أدت العولم  ـ٤      
والجامعات الافتراضية التي تكـون  ، والتعليم عن بعد، ثل الجامعات المفتوحة  م امعات الوطنية والتفوق عليها   للج

  .تكلفتها أقل من الجامعات التقليدية
  ج
  

الاولى على الثانية مـن الناحيـة       ثر وما أ  ،"والتعليم العالي  " ،" العولمة  "   وإني سألفي الضوء على معنى كلمتي     
   الايجابية والسلبية؟ 

  .أذكر موقفنا الإسلامي من العولمة : وفي الختام 
  .               أسأل االله التوفيق والإخلاص في العمل
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  المقدمــة

  : لتواجه مؤسسات التعليم العالي وهيتحديات رئيسة ت ثلاثة ـ  برزن ـ القرن الحادي والعشريفي مطلع هذا 
  .العولمة الاقتصادية/١
  .الأهمية المتزايدة للمعرفة/ ٢
  .وثورة المعلومات والاتصالات / ٣

  .وهذه التحديات الثلاث تنبئ بتغيرات جذرية في عدد من مجالات التعليم العالي
 للاسـتراتيجيات الوطنيـة    الإعـداد  طوال السنوات الماضية عندما بدأ     الأكاديمية الأوساطة   ظل العولم  في العالي التعليم   إستراتيجيةفشغلت  

 للارتقاء بأداء الجامعات من أجل مواجهة تحديات العولمة إذ أا تشكل ضغطاً علـى التعلـيم                  للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء      العاليللتعليم  
وأخـذت  . لبرامج المطلوب لخططنا الدراسية ولتطويرا     جزءاً من التقدم   الأكاديميةد أصبحت عالمية المناهج     وق.العالي، وتجعل الإصلاح عملية ضرورية    

  . مجال الأعمال تتقدم بسرعةفيبرامج الجامعات العالمية وخاصة 
عرفة أصبح من الـسهل     المالاتصال، فإن الدول التي كانت معزولة بفعل صعوبة الاتصالات ونقص           ياد المعرفة العالية وفعالية طرق      ومع ازد 

ومع تطور تكنولوجيا الاتصالات ، أصـبح لـدينا مجموعـة مـن الأدوات          . عليها الحصول على المعلومات والاتصال والقيام بالأعمال إلكترونياً         
 ـ   فيلاستخدامها   تفادة مـن وسـائل الاتـصال     التعليم فلم نعد بحاجة إلى الاعتماد الكلى على تحريك الطلبة والأساتذة حول العالم، فبإمكاننا الاس

التكنولوجية الحديثة لزيادة التعاون بين الدول ، وأصبح بالإمكان اشتراك الطلبة في كثير من دول العالم للدراسة معاً في صف واحـد دون مغـادرة          
  . تشكيل العالموذا يتم التثقيف عالمياً دف. وقد أصبحت هناك مؤسسات عالية للاستثمار تطمح في بيع المعلومات. منازلهم

ومـع تقـدم    .والعولمة في التعليم العالي أدت إلى نقطة التقاء وتحول داخلي وبخاصة في منظومة المعرفة العالمية وتمركز الأفكـار والمـوارد                   
  .ةتكنولوجيا المعلومات فإن قوى العولمة قد غيرت مفهوم الوقت والفضاء وأصبحت الجامعات تدار عبر مدارات أو حدود فضاءات مؤقت

 نحن فاعلون أمام هذه التحديات العاتية؟ وهل بمقدور جامعاتنا مسايرة الركب الحضاري العالمي، وتحقيق الأهداف الـسامية والخطـط                    ذافما 
  ؟الغاليالطموحة والمصالح العليا لهذا الوطن 

  .نهاوما موقفنا الاسلامى م،ةثار العولمآوما  ،العالي والتعليم ، العولمة لتساؤل أود إلقاء الضوء على معنىقبل الإجابة على هذا ا
  :: العولمة العولمةمعنىمعنى**

  .لابد من الإشارة إلى أن أغلب التعريفات الاجتهادية الرامية إلى تبيان مفهوم دلالة العولمة لم تبلغ مبتغاها ومرماها الأساسي بعد
  :وقد تعددت إلى ما يلي

أا عملية أمركة العالم،  أي نشر الثقافة الأمريكية بحيث تغلـب            البعض من تلك الاجتهادات اقتصرت على وصف هذه الظاهرة على           -١
  .على اتمعات الثقافية الأخرى

يراها البعض الآخر على أا الوجه الآخر للهيمنة الإمبريالية على العالم تحت الرعاية المنفردة للولايات الأمريكية فهي أبشع وأحـدث                     -٢
ر إليها بمنظور أوسع ملخصة أن العولمة تمثل عملية رسملة العالم، أي أن العولمة عملية يراد منها نـشر مبـادئ   صور الهيمنة الاستعمارية، وثمة من ينظ    

  ).العولمة الاقتصادية(النظام الاقتصادي الرأسمالي وفرضه على عامة الأساليب الاقتصادية التي تتبعها اتمعات الأخرى 
الثقافي وتكون الشخـصية العالميـة   ) التشابه(تنحو باتمعات الإنسانية قاطبة نحو التجانس يذهب فريق ثالث للقول بأن العولمة ظاهرة       -٣

أنصار هذا الفريق على جملـة التطـورات       ويعول) العولمة الثقافية وثقافة العولمة   (ذات الطابع الانفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة           
 اتمعات بخاصة المتقدمة تنشر ثقافا لمواصلات بين اتمعات الإنسانية المختلفة والتي أسهمت بشكل كبير في           الهائلة الحادثة في قطاع الاتصالات وا     

  .)١(والتي ترنو اتمعات النامية بلوغ مستوى تطورها الصناعي والاقتصادي والعلمي

                              
   ).٢٢-١٠(ر ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، صالعولمة من منظور شرعي، عمار جيدل ،عبدالحميد الصلاحين، عبدالكريم وريكات ،الأردن، دا  )١(

والعولمة واختـراق  ) ٤٦(م، ص١٩٩٩ع المضامين الاجتماعية للعولمة، ليث عبدالمحسن جواد، مجلة دراسات ،السنة الأولى، العدد الراب         : وانظر  
 ).١١-٧( صم،١٩٩٩والعولمة واحتمالات المستقبل، شفيق الطاهر، مجلة دراسات العدد الأول ) ٦٠(السيادة، نداء مطر صادق،و المرجع السابق، ص
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العولمة ة والاقتصادية ، وفي الواقع يعبر مصطلح        وعلى كل فالعولمة كلمة جديدة، وهي مصطلح حديث لم يدخل بعد في القواميس السياسي             
  : تطورين هامين همانع

  ).Modernization(التحديث -١
، ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجيـا والمعلوماتيـة، بالإضـافة إلى                )Interdependence(الاعتماد المتبادل   -٢

  .ساحة الدولية المعاصرةالروابط المتزايدة على كافة الأصعدة على ال
لقد ظهرت العولمة أولاً كمصطلح في مجال التجارة والمال والاقتصاد، ثم أخذ يجري الحديث عنها بوصفها نظاماً أو نـسقاً أو حالـة ذات             

 فالعولمـة  )١(والأيديولوجياأبعاد متعددة تتجاوز دائرة الاقتصاد فتشمل إلى جانب ذلك المبادلات والاتصالات والسياسة والفكر والتربية والاجتماع               
   ...ظاهرة فرضت نفسها على المستوى الدولي، أحببنا أم كرهنا

  يلي المرحلة الثانويـة    الذي كل أنواع التعليم     هويقصد ب ، مرحلة تعليمية مكملة للمراحل التعليمية السابقة      : فهو عبارة عن    العالي مأما التعلي 
 . في المسيرة التنموية للـبلاد ؛ ليتمكن بعد تخرجه من الإسهام وقدرات الطالب في العديد من االات ويهدف إلى تنمية فكر ومهارات     ما يعادلها،  أو
بتكار و الحصول على الوسائل الحديثة في التعليم ومن هذه          الان العالم استفاد من التقنيات الحديثة في التعليم وأن الشعوب تتسابق في             فإبدون شك   و

 و العالم يتجه نحو التعليم الإلكتروني و    ،الإنترنت و يمكن التعرف على المعلومات و البيانات باستخدام          الإنترنت شبكة   التقنيات هي الحاسب الآلي و    
  ـ: مثل جديدةالاستفادة منه و الحصول على الشهادات التعليمية في مختلف المراحل كذلك بفضل الاتصالات العالمية استحدثت مفاهيم علمية 

بواسطة الكمبيوتر و ربطه بالإنترنت أصبحت بعض المداس و المعاهد و الجامعات تعطي شهادات معتمدة من قبـل                  :  التعليم من بعد     –١
  .ن الإفرازات التقنية الحديثة المؤسسات التعليمية التي اعتمدت التعليم من بعد و هذا م

 فـواتير أن  ل التجاري أو شراء أو بيع أسهم أو تـسديد لم يعد الحصول على سلعة أو بضاعة أن تذهب إلى المح          :  التجارة الإلكترونية    –٢
  .هذه العمليات و أنت في منزلك  تعمل لتجارة الإلكترونية و الإنترنت للبنك و بفضل اتذهب

  الحصول على شهادة ميلاد أو وثيقة رسمية       : مثل )حكومية  ( يمكن إنجاز أي عملية أو مهمة مثل معاملة رسمية          :  الحكومة الإلكترونية    –٣
  .ن تقف في طابور و تنتظر دورك  ، من غير أالإنترنتو أنت في منزلك من خلال شبكة 

دول كثيرة شرعت في إعداد مناهجها بالكمبيوتر و التعليم و الشرح و كل ما يتعلق بـالتعليم و         : الإلكترونية  ) الجامعة  (  المدرسة أو    –٤
  .الحصول على الشهادة الدراسية طوانات ليزر و كذلك دروس التقوية يحصل عليه الطالب من شبكة الإنترنت أو أس

التعليم من القنوات الفضائية بدأ ينتشر و هناك قنوات فضائية تعليمية متخصـصة تعـرض الـدروس في           :  القنوات الفضائية التعليمية     –٥
تعليمية و هي تابعة لمـدارس و     قنوات الفضائية ال  المراحل الدراسية و الجامعية مما سهل على الطالب على دروس تقوية و اعتماد شهادات من تلك ال                

  .جامعات
و نتج عن هذه التطور الرهيب في وسائل الاتصالات الحديثة مفاهيم حديثة علمية و طبيـة مثـل طـب                    :  ثورة الاتصالات الحديثة     -٦

سوعات علمية و كتب و صور و معلومات و       وهو التعلم و العلاج عن بعد و حدث تغيير كبير في الأجهزة الإلكترونية حتى أصبحت مو                ،الاتصال
  .عنتيمتر مربس)١(بيانات في قطعة إلكترونية صغيرة لا تتجاوز 

  .وبادئ ذي بدء أحب أن أركز على إيجابيات العولمة ثم على سلبياا
  :فإيجابياا

العالم، ومن ثم زيـادة      أنحاءقي  تسهم في انتشار التكنولوجيا الحديثة من مركزها في العالم المتقدم اقتصادياً إلى با            : أولاً
  .الإنتاج زيادة واضحة

وي بشبكات الاتـصال  التعامل معها يعني مواكبة تطورات البحث العلمي لحظة بلحظة من خلال الارتباط العض       : ثانياً
  .الانترناتية الدولية

  

 والتي أحدثت تحولاً عميقاً بـل       أا تمكن  من استيعاب الاستكشافات البحثية والتكنولوجية والنظريات الفاعلة         : ثالثاً

                              
 ).٦(العولمة، صالح حسين الرقب، غزة الجامعة الإسلامية، ص  )١(
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  .وجب القول ثورة هادئة وعجيبة جداً في المعالجة والفهم والآليات والممارسة
 لكتـروني نشر نتائج بحوثها بواسطة البـث الإ العولمة تمكن من معرفة التيارات الفكرية الدولية عبر انتظام إلقاء و  : رابعاً

  .وغيره من الوسائل التكنولوجية الحديثة
العولمة تعني الوصول إلى بنوك المعلومات المختلفة طبعاً إذا فتحت ، والحصول على المعلومات الأرشيفية المتعلقة            : ساًخام

بتاريخنا وحضاراتنا  وواقعنا السياسي والاقتصادي والمعرفي، وتلك هي أكبر الخدمات التي يوفرها الانترنت، باعتبـاره القنـاة               
  .)١( والثورة الاتصالية الالكترونية، ليعيش عصرهوالمال للباحث الجامعي ؛من والوقت الجديدة لاختصار الز

  .والجدول الآتي يبين مستخدمي الانترنت لكل ألف شخص في بعض الدول
   شخص١٠٠٠/ مستخدم الانترنت   الدولــــــة

  ٧٠٩  كندا
  ٨٠٦  الولايات المتحدة الأمريكية

  ٣٧٣  الكويت
  ١٢٦  مصر
  ٣٥٥  لبنان
  ٦٨  الجزائر
  ٨٤  عمان

  
 مصر والأردن   :تستطيع العولمة إفادة البلدان النامية من مخرجات التعليم العالي، حيث إن المشكلة في دول مثل              : سادساً

على سبيل المثال أن هناك عدداً كبيراً من خريجي الجامعات ولكن لا توجد وظائف لهم في سوق العمل، وهكذا فـإن سـوق               
ود اقتصادي وعزله في المنطقة، والمعالجـة تكمـن في   العالمية أدى إلى ركتصال في قنوات التجارة  العمل المحدود، والفشل في الا    

  .إقامة تخصصات مستقبلية لمواجهة احتياجات السوق المحلي تتلاءم مع احتياجات السوق العالمي
 فإن الهند استفادت من العولمـة  إن التوليف بين العولمة والتعليم العالي سوف يفرز الفرص لحياة أفضل فعلى سبيل المثال       

عن طريق بناء صناعة هندسة البرمجيات ، وتدريب مهندسين في البرمجيات وأقامت صناعات خدمية وشركات ومشاريع وفرت                 
   .)٢( العالميةاالتكنولوجيألف شخص في صناعة ) ٨٠(فرص عمل لحوالي 

  .يرها لمن يريد الانتفاع ا  واضحاً في نقل المعلومات وتخزينها وتوفإسهاماتسهم : سابعاً 
  :سلبيات العولمة واعتبرها ركزعلىالعربي عالمنا في تيارا مضاداإلا أن هناك 

 مشروعا للهيمنة ولإعادة رسم الخريطة الجغراسياسية لطمس الهوية العربية والـتخلص مـن              أي نظاما استعماريا  -١
  .العربيالمشروع النهضوى 

، وهي نفي للآخر وتبرير للاختراق      الأمريكيةؤكد هذا الفريق المعارض، هي تعميم الثقافة        العولمة الثقافية المعرفية كما ي    -٢
  .حتى يهمش

                              
 .٢٨/٥/٢٠٥ التميمي للجليعبدايات العولمة على التعليم العالي في البلاد العربية تداع: موقع المشكاة الثقافي بعنوان  )١(
 .عربياتد سليمان .  التعليم العالي في ظل العولمة أإستراتيجيةجريدة التآخي   )٢(
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العولمة لدى الأصوليين الإسلاميين، هي الكفر بعينه، لأا آمنت بالعلمانية، وهذا في نظرهم يضر بفلـسفة الحيـاة، إذ               -٣
اً فإن هذا الفريق المضاد يرى أن العولمة هي القهـر والارتبـاط والاسـتتباع             وعموم. العولمة معادية للدين والعقيدة والهوية الثقافية     

  .الحضاري الفكري، أمام التقدم التكنولوجي، وهي فعل اغتصابي وعدواني على سائر الثقافات
ا البعيـدة،  وأكد مثل هذا التوجه بعض المنظرين العرب من أن العولمة هي أيديولوجية تعكس الهيمنة على العالم، وأن خلفيا                  

قضت بإفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى التفتيت والتشبث بعالم اللاحق واللاأمة واللادولة، وهو                  
  .Culture de la victimeما أطلق عليه ثقافة الضحية 

في البلدان الإسلامية بعد مرحلة الانفتاح والتقارب بـين الـشرق          المحلية  زاحمة المؤسسات التعليمية العلمانية الغربية للمؤسسات التعليمية         م ـ٤
 شأن كغيرها من القطاعات الخدمية الـتي    ةتلك االات والتي أصبح لها في عصر العولم       ت الاستثمار التي يعتبر التعليم أحد       والغرب والتوسع في مجالا   

 الفرصة لتغريب أجيال الأمة وإبعادها  حوهذا يتي .لدان المشرق العربي وإفريقيا وآسيا     فتح أفرع للجامعات الأمريكية في ب      في الحال هو يتم عولمتها كما  
 الانضمام إليهم، وتسرم مـن الجامعـات         في رغبة الأساتذة  إلىمما يؤدى      غيرها   في توجد وتعطى هذه المؤسسات مميزات لا     .ثقافتها الأصلية عن  

فية مكانته الاجتماعية والوظي  الجامعي ليتحقق للأستاذ التعليم العاليقطاعاتووارد المالية شهدها الم ظل الطفرة التي ت في لتحقيق رفاهية أكثر؛الوطنية
  .إليهاالتي يطمح 

 ضارة يورثها التعامل مع التقنيات الحديثة أثبتتها الدراسات العلمية ، ونجدها دائما في النشرات التقنية التي ترافـق دليـل          ةهناك آثار صحي  ـ  ٥
  . البصر،ورسغ اليدين، وخلايا الدماغ، زيادة الوزن لقلة الحركةىمنها ما يؤثر عل. ك التقنيات والتعامل معهااستخدام تل

   . الطلاب بإمكانية الاستغناء عن المدرسةىتنامي الشعور لدـ ٦     
  .انتشار مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان-٧     
  ).وهو سلاح ذو حدين(ين منح المزيد من الحريات للمثقف-٨     
تنامي ظاهرة النشر الإلكتروني حيث أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة على الثقافة العربية وخصوصياا حيث تشير                ـ  ٩      

الموسيقى والفنون التـشكيلية،    (أحدث الدراسات التي قامت ا اليونسكو إلى أن التجارة العالمية في السلع والمحتويات الثقافية               
  .)١(م١٩٩٧مليار دولار عام ) ٢٠٠( إلى ١٩٨٠ مليار دولار عام ٦٧تضاعفت من ) فلام السينما وأجهزة الفيديو والتلفازوأ

عبداالله بوبطانة، مدير مكتب اليونسكو والممثل الإقليمي لدى الدول العربية في الخليج في دراسة له               / وقد ذكر الدكتور  
 العالي ستستهدف جميع متغيراا بدءاً من السياسات والأهـداف وانتـهاء بـالإدارة    إن تأثيرات العولمة على منظومات التعليم   

  .والتسيير والتمويل
إن احتمالات المستقبل تؤكد أن نوعية وكفاءة التعليم العالي العربي سوف لن يتم تحديدها على المستوى الـوطني إنمـا    

  .سيتم تحديدها طبق أنماط ومعايير دولية لابد أن نلتزم ا
وستفرض العولمة ضرورة إعادة صياغة محتوى المناهج وطرق التدريس ونوعية الإدارة والتمويـل وهـذا سـيؤدي إلى                 

  .تقليص دور الدولة في تقديم هذه الخدمات ومن الممكن أن تسيطر الشركات العابرة للقارات على هذا المشروع
و المزيد من المرونة والتفاعل لمواجهة تلـك التحـديات          إن أول ما تحتاجه المؤسسات العاملة في حقل التعليم العالي ه          

ويمكننا تحقيق المرونة والتفاعل باستخدام برامج جديدة وتخصصات حديثة إلى جانب إعادة النظر في البرامج الحالية وصياغتها،                 
  .إذ يمكننا الاستغناء عن البرامج التي لا تتواكب مع متطلبات العصر

 اًلتطبيقية وتطوير الدراسات العليا ومواكبة سوق العمل ومستجدات العصر تتطلب أمور          وهنا نجد أن إجراء البحوث ا     
 آليات التغذية الراجعة الهادفة كالدراسات المسحية التتابعية، والمشاركة المنتظمة في اتخاذ القرارات بالتعاون مـع   :لابد منها مثل  

                              
لاقتصاد والدراسات الاجتماعية وعلـم  العولمة وانعكاساا على الوطن العربي ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول لمواد الجغرافيا وا                 )١(

 .م إعداد غالب أحمد عطايا٤/٢٠٠٤/-٣-٢٩النفس الفجيرة 
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العالمية وهذا لا يتسنى لمؤسسات التعليم ادة من الخبرات والتجارب     والاستف وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين       القياديين
  .العالي إلا بالتخلي عن الجمود والتقوقع والانكباب على الذات

ن تحديات العولمة، والنمو الاقتصادي المبني على المعرفة وثورة المعلومات والاتصالات تشكل تحديات          إ: وخلاصة القول 
ن نبادر في الإصلاحات وإعـداد   وذلك بألوقت نفسه فرص عظيمة لابد لنا من استقلالها ومواجهتها ، ولكنها في ا   اوامتحانا لن 

الخطط التطويرية اللازمة لمؤسسات التعليم العالي وفي غياب ورقة عمل موحدة تنظم كل هذه الأمور، يمكننا صـياغة رؤيـة                    
ومـن ثم التمـاس     ،ها من الإسهام في بناء الوطن وتطويره        واضحة لكيفية مناسبة تعضد أنظمة التعليم العالي ومؤسساته وتمكن        

  .ووضع آلية عملية لتنفيذ هذه الرؤية بحيث تراعي خصائص كل مؤسسة
ً لابد من الإشارة إلى أن التكيف مع البيئة المتغيرة ليس محصورا في إعادة تشكيل مؤسساتنا الجامعيـة وتطبيـق                  وأخيرا

على أن هذه .. ة فحسب بل لا بد معها من التأكيد على التمسك بالقيم الدينية السمحة          التقنيات الجديدة تبعا لمستجدات العولم    
  .)١( على إاض تلك المؤسسات المهمة تفعيلا وتطويراً ومواكبة-بعد االله-التدابير جميعها هي القادرة 

  والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن، ما هو وضع التعليم العالي العربي تجاه ظاهرة العولمة وتداعياا المختلفة عليه؟
 بعـد أن كانـت في سـنة    م،٢٠٠٠ بحدود سنة ٤٠٠ في البلاد العربية بلغ أن عدد الكليات والجامعات  إلى الأمر نشير بادئ  

 جامعة وكلية، إلا أن مع أسفنا العميق، لم تؤهل ولا جامعة عربية واحـدة               ٤٥٠، وهي حتماً اليوم تتجاوز      ٢٨٠بعدد  م،١٩٩٠
 جامعة متقدمة في العالم، من حيث فلسفة المحتوى التدريسي والمكانة التي منحتها للمعرفة والبحث العلمي    ٥٠٠اليوم، لتكون ضمن    

 ٥٠٠ تستثن ولا واحدة منها، لتدرج ضمن قائمة الــ           وحتى الجامعات المصرية الأعرق في عالمنا العربي، لم       . المميزين  والأساتذة  
وهي حقيقة دامغة ومحرجة بل هي حزينة حقاً، إذا أخذنا في الاعتبار مدى التضحيات الجسام التي واكبـت إنـشاء                    ! جامعة تلك 

لموسـع والكاسـح    ولعل أهم ما ميز هذه الجامعات النموذجية الدولية هو اسـتخدامها ا           . الجامعات العربية خلال القرن العشرين    
 ، إذ بقطع النظر عن محتوى العولمة الإيديولوجي والفكري، فقد نجحت في تجاوز المـسافات بـين                والاتصاللتكنولوجيات الإعلام   
كذلك ومن نافلة القول إن الجميع قد انخرطوا فيها، بما في ذلك الحركات المضادة للعولمة عنـدما وجـدت                   الحضارات والشعوب، 

، وكان لهذه الظاهرة تداعياا على مختلف الأصعدة، كنظرة الإنسان لذاته ولموقعه في الكون              ولوجيات الحديثة  تستخدم التكن  نفسها
 .ولعلاقته مع الآخر

 في الفضاءات الجامعية، ومدى إعداد واستعداد هيئات التدريس للتعامل الإنترنتولنطرح عدة أسئلة تتعلق بمدى انتشار استعمال 
، إلا عولمةالم الأساتذة والطلبة، وهم الذين لا يستفيدون من هذه القناة إلى في التدريس بالنسبة اومرد وديتها معها، ثم مدى استعماله

 يأتي إلى يمالنتعرض ف. كز البحثية الدولية فقط، لغرض التبادل العلمي والمعرفي مع بقية الجامعات والمراةالمائبنسبة أقل من عشرة في 
ليها ظاهرة العولمة والتي يمكن من خلالها أن نستكشف مدى مواكبة الجامعات العربية للتطورات بعض االات التي أثرت ع

  !التكنولوجية المعولمة أو عدمها
 وبادئ الأمر يتحتم علينا عدم مناقشة جدوى أو عدم جدوى تعميم استعمال العولمة على مستوى المؤسسات الجامعية، فتلك -

 في تعميمها أو التلدد والتشكك في تبنيها، هو عين الخطأ الكبير الذي أصاب وما زال يصيب قضية محسومة أصلا، وأن التردد
فالعولمة البحثية هي الوقود . ن هذا الأمر يبرز تأخرنا البين والمخجل إبل. ت والمراكز البحثية العربيةهيكلية التسيير الناجع للجامعا

  . ذا القطاع الحيوي وموقعته دولياًالحقيقي لمستقبل الجامعة، إذا أريد حقاً النهوض

                              
 .اللطيف بن حمد الحليبي عبد. التعليم العالي وتحديات العصر، د:منتدى حوارات الفاخرية   )١(
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  يمامعات والمراكز البحثية العربية ف معولمة عربية، تقضي بالتواصل بين الجاإستراتيجية علينا الاستفادة من الخدمات الانترناتية لتبني -
ا التدريس البائس اليوم وغير المحفز بينها ومع غيرها من الجامعات الدولية، والعمل على إعادة النظر في محتوى برامجنا التقليدية لهذ

  .لتوليد المعرفة الحقة
 وهناك ملف آخر ساخن ودقيق جداً إلى درجة الخطورة على مستقبل التعليم العالي العربي وهو المتعلق بإقامة الجامعات الافتراضية -

كية وغيرها من ير الأمدهارفار وجامعة ،انية وجامعة كامبريدج البريط، الفرنسيةنالسور بوالنموذجية، مثل ما تم اليوم في جامعة 
الجامعات الدولية الأخرى، عندما تبنت مناهج متقدمة جداً نقلت الحصيلة الاختمارية للمعرفة والبحث على الصعيد الدولي، 

  عندما لاحظوهنا تحضرني تلك الصرخة التي أطلقها أحد الوزراء الكنديين. وخططت إلى بناء العقول وفقاً لمنظومتها الحضارية
كية على النشء إلى درجة فقدانه جنسيته الكندية، ذاك أن صناعة الثقافة والفكر أخطر الصناعات يرالأثر السلبي جداً للبرامج الأم

إن مقترح الجامعة الافتراضية العربية، لو تم تبنيه على مستوى البلاد العربية، فلسوف يحجم كثيراً . الإطلاقالاحتكارية على 
وعلى العكس من ذلك لو تم . ت العربية التقليدية غير المواكبة تماماً، والتي أدت إلى ميش الأساتذة والطلبة في الوقت نفسهالجامعا

تبني مبدأ إنشاء ولو جامعة افتراضية نموذجية واحدة على مستوى البلاد العربية، من حيث اختيار المحتوى التدريسي وتأمينه من 
  .طرف رواد البحث العربي

 وتماشياً مع تبني العولمة الفاعلة والبناءة على مستوى المؤسسات الجامعية العربية، يأتي ملف النشر العلمي المشترك سواء ما يتعلق -
بالدوريات الجامعية العربية أو الأطروحات أو غيرها من الكتابات العلمية الموثقة، والكل على علم ودراية بالحال البائسة التي عليها 

أما حال النشر الجامعي، .  من النشر في العالمةالمائ الأكاديمي العربي عموماً، والذي لا يشكل إلا نسبة النصف من واحد في النشر
ونعرج . فهو أكثر سوءاً ولا شك، وبحيث لا تتوافر حتى يومنا هذا إحصاءات دقيقة للإنتاج البحثي العربي في كل جامعة عربية

  .و مدى تفاعل مؤسساتنا الجامعية والبحثية مع ظاهرة النشر الإلكتروني كأحد مظاهر العولمةعلى ملف آخر لا يقل أهمية ه
وهناك ملفات عديدة لا حصر لها تولدت عن ظاهرة العولمة ووجب على القائمين على مصائر وحظوظ التعليم العالي العربي، 

  .معالجتها

  ::موقفنا الإسلامي من العولمةموقفنا الإسلامي من العولمة**
 العيش في ظل مـا  ةمسؤوليوعلى عاتقنا تقع ، ولا بالفخ الخادع   ،  بالفجر البازغ     هي فليست، مفر من التعامل معه     باتت العولمة واقعاً لا     

  .وما تتيحه من فرص ، تفرض من قيود 
 نوجـه  ا ممـا يمكـن أن  بل إ.أن نتجنبه، أو نتلمس نجاة منه لابد من    الذي قالشر المطل ب من العولمة، فالعولمة ليست      وليس المطلوب الهر  

  .أحسنا تفهمها والانتفاع ببعض معطياا  ما  بعض جوانبها تحتوى على إيجابيات قد تعود علينا بالنفع، إذافيتحدياته بإمكانيتنا ووعينا، وهى 
  الأداءدواته، وسبل وقواه ،ومعارفه ،وأ  الفهم العميق لقوانين العالم المعاصرإلىولمة تحتاج منا أولاً وقبل كل شيء والع
، بل والعالم كله بالابتعاد عن معطيات العـصر وتجنـب   والإسلام ميادينه، والاستجابة لتحدياته، وليست نجاة العرب والمسلمين  فياجح  الن

  . بساطة وموضوعية يقتحم الباب علينا بقوةلتحدياته؛لأن العصر بك
مل في منطق التطور التاريخي ، إذ أن ثقافة العولمة إنّ إصدار حكم ائي برفض العولمة يكشف عن تعجل في إصدار الأحكام بغير تأو  

فالمهم بالنسبة للأمة العربية أن تتدارس وتتفهم طبيعة آليات . أدخلت إلى اتمعات البشرية سمات الحداثة والمعاصرة والتواصل والوحدة الكونية 
فمن الضروري السعي إلى تأسيس كتلة . رصها وتعظيم فوائدها العولمة ، كي تحدد ما تستطيع عمله للحد من تأثيراا السلبية واقتناص ف

اقتصادية عربية موحدة ، تولي اهتماما خاصا بالبعد الثقافي والتربوي للتنمية ، إذ يمكن تسهيل انفتاح الجامعات العربية على بعضها البعض ، 
ك في إطار التفتح وليس التزمت والانغلاق ، لأنّ كل شيء منغلق لا شريطة أن يتم ذل. وتبادل المناهج الدراسية ، وعقد ندوات ثقافية مشتركة 

 . ينفتح على الآخر سيضر بمستقبل الأمة 

وبعيدا عن المبالغات والتوصيفات والتهويمات الايديولوجية ، فإنّ العولمة ترتبط أشد الارتباط بالثورة العلمية والمعلوماتية الجديدة ، التي تمثل 
اللحظة الحضارية الراهنة ، بحيث يمكن القول أنّ العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لا ينفصلان لسياق تاريخي أحد أهم معالم 
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إنّ العلم الذي نقل البشرية من طور إلى آخر هو الذي يقوم حاليا بخلق عالم جديد ولحظة تاريخية مختلفة كل الاختلاف عن . وحضاري واحد 
لقد تحول العلم والثورات العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التي تصنع الأحداث وتشكل المستقبل وتعيد ترتيب .  حتى الآن كل ما هو قائم

فمن يمتلك هذه القوة ، ويحسن توظيف نتائجها يمتلك أساسا مصيره ، ويعرف كيف يتدبر شؤونه ، . أولويات الدول واتمعات والأفراد 
  . الآخرين ويتمكن من التأثير في

وفي زمن العولمة ، فإنّ طبيعة المخاطر المهددة للثقافة العربية لا تتعلق بعمليات العولمة وتداعياا الثقافية والسياسية والاجتماعية ، بقدر ما 
إطار الديمقراطية ، وتعزيز تتعلق بمدى قدرة هذه الهوية الثقافية العربية على تجاوز أزمتها ، خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الشاملة وتوسيع 

مؤسسات اتمع المدني ، وتفعيل قيم الحوار والتعددية ، وقبول الرأي والرأي الآخر ، وتوفير حرية البحث العلمي ، وإنشاء منظومة تربوية تقوم 
يعاب الناقد للمعلومات والآراء وإبداع على تأهيل وإعداد كوادر تعليم عالية المهارات ، واحترام عقل المتلقي ، وتوفير وسائل تمكينه من الاست

  .الأفكار ، واختصار الزمن في مناهجنا التعليميـة ، وإطلاق العنان للطاقات الشابة في كل االات لكي تفكر وتبدع وتعزز ثقتها بإمكاناا 

 ظهرت النزعة العالمية أو الكونية ، القائمة على ومن المنظور العالمي ، وبعد أن تداعى الاستقطاب التقليدي بين عالمي الرأسمالية والشيوعية ،
بسبب تباين المراكز  فالتعددية التي يشهدها العالم .الاعتماد المتبادل بين الشعوب والدول لمواجهة سطوة نظام عالمي جديد ، واحد ووحيد 

الثنائي القديم بالتعددية الواعدة التي يتجاور فيها الشرق الاقتصادية العالمية التي تحولت إلى مراكز ثقافية متكافئة نسبيا ، تستبدل الاستقطاب 
والغرب ، الشمال والجنوب ، وتبرز فيها الأدوار الأوروبية إلى جانب الأدوار الأسيوية ، ضمن سياق مختلف من توزيع الأدوار في ثقافات العالم 

  .اعية إلى تأكيد التنوع الخلاق التي أصبحت س

منظوماا الإدارية فسها وفي مقدمتها ي يستوجب على اتمعات العربية مواجهته هو التحكم في نقاط ضعفها نولعلَّ التحدي الأكبر الذ
هذه هي الخطوة الأولى نحو تكوين الفاعل . والاجتماعية والثقافية ، واكتشاف هذه النقاط وإدراك النقائص والسعي إلى معالجتها دون عقد كبيرة 

د أهداف وبلورة استراتيجيات ، والدخول في تنافس أو صراع أو تفاهم مع الأطراف الدولية الأخرى ، أي نحو الوجود التاريخي القادر على تحدي
فلا أمل . العربي على الساحة العالميـة ، كطرف من بين أطراف أخرى لديه قدرة على المبادرة والفعل ، وبالتالي على انتزاع اعتراف الآخرين 

فالمشاكل التي .  على مصيره الخاص ، إلا إذا نجح في أن يكون شريكا مع الآخرين في التعاطي الإيجابي مع التحديات العالمية اليوم لطرف في التأثير
  . يعاني منها ، هي نفسها التي تعاني منها بقية اتمعات ، ولا مجال لبلورة حلول ناجعة لها إلا من خلال منظورات إقليمية وعالمية 

ر وتحديات ، وكذلك اقتناص فرص العولمة ، لا يتأتى من التنديد ا واعتبارها خطرا خارجيا داهما ، بل بالبحث عن أسباب إنّ مجاة أخطا
الضعف العربي الداخلي ومعالجته جديا للنهوض بالقدرات العربية إلى مستوى التطورات الجديدة والتعامل معها على أساس من التكافؤ والاقتدار في 

  ختلفة الميادين الم
  

   :وفي ظل تحديات العولمة وسبل مواجهتها نتوقف عند سؤال هام
  هل نلجأ إلى عولمة التعلم أم إلى تعليم العولمة؟

إن المحافظة على بقائنا لا يكون بالاختيار الأول الذي يعبر عن موقف الاندفاع والهرولة واللحاق بالركب دون فهـم                   
 ـم العولمـة، أي فهمهـا وم      يعولمة التعليم، والأصح أن نتوجه نحو تعل      لطبيعة ما يجري وما يمكن أن تؤدي إليه           مبادئهـا   ةعرف

 وإدراك ما تتضمنه من ديـدات       ،وافتراضاا والنتائج المترتبة عليها وتدريب أطفالنا وشبابنا على فنيات وآليات التعامل معها           
 شأن كل التحديات التي واجهت الإنسان طوال      ا شأ نما أا ليست خيراً محضاً، وإ      كما ،وفوضى، فالعولمة ليست شراً خالصاً      

  .)١(  تااريخه تجمع بين المخاطر والإمكانت
 عرضـه   دأن نعتنق ثقافة العولمة بخيرها وشرها ،وحلوها ومرها وما يحمد منها وما يعاب، ولانأخذشيئاً إلا بع                دولا نري 

 ا علينا سعينا جهدنى ذلك أي حرج،وما استعص  في ، ولم نجد  سناه والنظر والاستدلال فما استجاب له ق      على أسلوبنا في التفكير   

                              
 .٦ عشر،ص الحادي  في ضمن المؤتمرالقومى السنويألقيتفؤادأبوحطب ،ورقة عمل .د. بين عولمة التعليم وتعليم العولمة،أموالتعليالعولمة   )١(
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  . تصحيحه وتقويمه، ولم نكتف بمجرد نبذه واطراحهفي
 كتابه الفتاوى الموصلية    في) معبدا لسلا بن    عز :(وقال )١()الحكمة ضالة المؤمن  (  النبي ذلك ماروى عن     فيومرشدنا  

  ."يعة عنه ، ودلت القواعد على تركهت الشرملابسته إلا إذا لجاهلية منهيا عن وليس كل مافعلته ا" : "١٣٤ص"
فمعركة الإسلام اليوم كبيرة وخطيرة، وصار الإسلام بحاجة إلى من يعيش في سبيل االله أكثر من حاجته إلى من يمـوت         

  .في سبيل االله 
عولمة ، ونشدان العالميـة في اـال        البديل الشرعي لل  فاهيم عدة منها العالمية فأرى أنه       ونظراً لأن مصطلح العولمة له م     

ولم يكن الإسلام يوماً ما خصماً للعالميـة بمعـنى   . التعاون والحوار في غيره من  االات طموح مشروع ورغبة       فيالثقافي كما   
 جمِيعا إِلَيكُم اللّهِ سولُر إِني الناس أَيها يا لْقُ{: الانفتاح على الآخر، فالعالمية من أخص خصائص رسالة الإسلام لقوله تعالى

  .)١ ()وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة : ( وقوله ]١٥٨:الأعراف[ }والأَرضِ السماواتِ ملْك لَه الَّذِي
 ينـصرنا   حتى؛ لنا طريق الرفعة وحكم الأرض ونشر الدين في آيات كثيرة من كتابه وأمرنا بنصره            ولقد وضح االله    

 بأنه لا يغير مـا   ـ  سبحانهـ ووعدنا إن أقمنا الدين ليستخلفنا في الأرض وإن رغمت أنوف أهل الكفر والضلال، وأخبرنا  
  .بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من البعد عن الدين ،ومن ثم عبادته العبادة الحق

عزنا االله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا  نحن قوم أ  «:  بقوله وقد عبر عن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب          
   .»االله 

ولكن سنن  . وإن الميزان المادي في واقعنا المعاصر يقضي بتفوق الأعداء وانتصارهم وانتشار مبادئهم مثل العولمة وغيرها              
 فستكون الغلبة والعزة لنا مهمـا  ا  تقتضي بأننا إذا رجعنا نحن المسلمين إلى ديننا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينـ تعالى ـ  االله  

  .كانت مخططات الأعداء من عولمة أو نظام عالمي جديد أو رأسمالية أو غيرها
 ينبغي لنا أن نسعى لتحقيقها في       ثم إن هناك مقترحات أخرى    وهذه هي أهم قضية يجب أن نعرفها ونسعى لتحقيقها ،           

  :ولعل أهم هذه المقترحات هيمواجهة العولمة المفروضة على البلاد والعباد بالقوة 
حتى نكـون صـفاً واحـداً    ؛السعي لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية ونبذ الخلافات والفرقة المتفشية بين المسلمين        -١

  .بعقيدة إيمانية واحدة
الاستفادة من جميع الوسائل الإعلامية في الخطاب الإسلامي والدعوي على جميع المستويات وفي مختلـف الميـادين             -٢

  . شبكات الانترنت والصحف والات والفضائيات وغيرها؛لمث
نشر الثقافة الإسلامية والوعي بالدين بين أبناء المسلمين عن طريق المناهج الدراسية ووسائل الإعلام وتربيتهم علـى      -٣

   .الاعتزاز بالانتماء للإسلام
 الحـسنة  تالقد واصلح لجميع البشرية بواسطة السعي لنشر الإسلام وبيان محاسنه وفضائله وأنه الدين الحق الذي ي        -٤

  .وجميع الوسائل الدعوية المتاحة وأنه المخرج من تخبطات الأديان
إعداد الأمة الإسلامية عقدياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وعسكرياً لمواجهة الأخطار والوقوف بوجه الأعداد عن              -٥

  .اء والدعاة وأرباب الفكر  والثقافة الإسلاميةطريق ترابط وتعاون الحكومات الإسلامية والعلم
  .بعث الحياة في مؤسسات التنسيق والتعاون الإسلامية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية-٦

                              
  . ١/٣٩٧مسلم   )١(
 .الأرض مسجداً وطهور جعلت لي صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي   )٢(
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ية وحريـة انتقـال     تنفيذ القرارات الإسلامية الكثيرة التي علاها الغبار مثل السوق الإٍسلامية المشتركة وإعادة النظر في الرسوم الجمرك               -٧
  .البضائع والأيدي العاملة

منافسة لبرامج الغزو الثقافي  على جميع المستويات ولمختلف الأعمار تركـز علـى العقيـدة والثقافـة     باللغة العربية،إيجاد برامج ثقافية   -٨
 ما سر عشقك للغة العربيـة   ـ   رحمة االله عليه ـ  )الزمخشري( وقديما سئل الإمام .والتاريخ والأدب الإٍسلامي مع مراعاة عناصر التشويق والجذب

  !لأن القران سيد الكتب عربي، ومحمد صلى االله عليه وسلم سيد الأنبياء عربي، ولسان الحق عز وجل يوم القيامة عربي : قال الإمام ! ؟
ى فئة معينة أو السماح لأعداء االله تعالى        السعي للاستفادة من الخبرات العظيمة المتوفرة في بلاد المسلمين لكل المسلمين وعدم قصرها عل             -٩

  . )١(بالاستفادة منها وبها وترك الفتات للمسلمين

  

                              
 .٢٦-٢٠مانع الجهني، . المسلمون وتحديات العولمة، د  )١(
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  الخاتمــــــةالخاتمــــــة

  
  ..إن الحمد الله نحمده، ونشكره، ونثنى عليه الثناء كله وبعد

لى الخـير والعـودة   فإن العولمة كغيرها من القضايا التي أنتجها الغرب فلا بد لأمة الإسلام من لم الشمل والاجتماع ع          
الصادقة إلى كتاب االله وسنة نبيه ونشر الدين بكل الوسائل المتاحة حتى يعم الخير على ربوع الدنيا ويزول الشر  بما يحمله مـن      

  .مكائد ودسائس
وة ولا حول ولا قومنه نستمد التوفيق وعليه التكلان ـ ه  سبحانـ ولابد أن نثق بوعد االله تعالى لنا بنصره فهو القادر  

  . إلا باالله العلي العظيم
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